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 كونوا أنصار الفضيلة عنوان الخطبة 
/حِكَم  2/أحكام الشريعة موافقة للحكمة والمصلحة 1 عناصر الخطبة 

/شتان بين الفضيلة والرذيلة 3ربانية من تشريع النكاح 
 /تيسير الزواج وتكاليفه. 4

 سلطان بن حباب الجعيدد.  الشيخ 
 9 عدد الصفحات 

 :الخطبةُ الأولَ 
 

وَتََْريِِم  النِ كَاحِ،  بِِِبَاحَةِ  خَلْقِهِ  عَلَى  امْتَََّ  الَّذِي  الِإصْبَاحِ،  فاَلِقِ  لِله  الحمَْدُ 
الَأغْصَانِ   عَلَى  قُمْريٍِ   وَمَعَ كُلِ   سَاحٍ،  مَاءٍ  مَعَ كُلِ   دُ  يَ تَجَدَّ حََْدًا  السِ فَاحِ، 
نََحَ. وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى ذِي الجبَِيِن الوَضَّاحِ، وَالذ كِْرِ الفَوَّاحِ، بِعَدَدِ كُلِ   

 صَدْرٍ انْطَوَى عَلَى حُبِ هِ أوَْ بَاحَ.
 

نََ،  -عَزَّ وَجَلَّ -أوُصِيكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله   ، امْتِثاَلًً لِأَمْرِ اِلله إِيََّّ
ةٍ عِنْدَمَا قاَلَ: ) ن افْسٍ وااحِدا الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ  ات َّقُوا رابَّكُمُ  النَّاسُ  أاي ُّهاا  يَا 
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الَّذِي   اللها  واات َّقُوا  وانِسااءا  رجِاالًا كاثِيراا  هُماا  مِن ْ واباثَّ  زاوْجاهاا  هاا  مِن ْ واخالاقا 
 [. ١(]النِ سَاء: تاسااءالُونا بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللها كاانا عالايْكُمْ راقِيباا

 
مُوَافِقَةٌ  دِينِنَا  وَأَحْكَامَ  تَشْريِعَاتِ  أَنَّ  نُ رَدِ دُ  مَا  أَكْثَ رَ  مَا  ؤْمِنُونَ: 

ُ
الم أيَ ُّهَا  وَبَ عْدُ: 

، وَذَلِكَ حَقٌّ   وَدَاعِيَةٌ للِْخَيْرِ، وَنََهِيَةٌ عَنِ الشَّرِ  للِْمَصْلَحَةِ،  للِْحِكْمَةِ، وَمَُُقِ قَةٌ 
-لًَ مِرْيةََ فِيهِ. كَيْفَ لًَ يَكُونُ كَذَلِكَ؟! وَهُوَ شَرعٌْ صَادِرٌ عَنِ الَحكِيمِ العَلِيمِ  

 ، الَّذِي لَهُ الِحكْمَةُ البَالغَِةُ. -سُبْحَانهَُ 
 

تَ فَاصِيلِ هَذِهِ   إِلَ  نَ عْمِدَ  أَنْ  مِنْهُ  الَأحْسَنَ  ذَلِكَ حَسَنًا، فإَِنَّ  وَإِذَا كَانَ ذكِْرُ 
الِحكْمَةِ   جَوَانِبَ  حُكْمٍ  عِنْدَ كُلِ    َ وَنُ بَينِ  اللِ ثاَمَ،  هَا  عَن ْ وَنَكْشِفَ  الَأحْكَامِ، 
قَامِ، عَنْ أَحَدِ أهََمِ  تَشْريِعَاتِ 

َ
وَالكَمَالِ وَالتَّمَامِ، وَذَلِكَ مَا سَنَ فْعَلُهُ فِ هَذَا الم

 الِإسْلََمِ العِظاَمِ، وَهُوَ النِ كَاحُ.
 

وَأَسْراَراً   عَظِيمَةً،  حِكَمًا  فِيهِ  وَتَ رْغِيبِهِمْ  سْلِمِيَن 
ُ
الم عَلَى  الزَّوَاجِ  فَ رْضِ  فِ  فإَِنَّ 

فاانْكِحُوا ماا طاابا : )-تَ عَالَ -بدَِيعَةً، وَذَلِكَ فِ أوََامِرَ كَثِيرةٍَ، مِنْ مِثْلِ قَ وْلهِِ  
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ةا أاوْ ماا   عا فاإِنْ خِفْتُمْ أالًَّ ت اعْدِلُوا ف اوااحِدا ثا واربَا لاكُمْ مِنا النِ سااءِ ماثْنَا واثُلَا
 [. ٣(]النِ سَاء: مالاكاتْ أايْْاانُكُمْ ذالِكا أادْنَا أالًَّ ت اعُولُوا

 
اثرٌِ بِكُمُ  : »-عَلَيْهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ -وَقَ وْلهِِ   ت ازاوَّجُوا الوادُودا الوالُودا، فاإِنّ ِ مُكا

 «)أَخْرَجَهُ أَحََْدُ(. الأانبِْيااءا ي اوْما القِيااماةِ 
 

يَا ماعْشارا الشَّباابِ، مانِ اسْتاطااعا مِنْكُمُ البااءاةا  وَقَ وْلهِِ عَلَيْهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ: »
ْ ياسْتاطِعْ ف اعالايْهِ بَِلصَّوْمِ؛ فاإِنَّهُ لاهُ وِجااءٌ   «)مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(. ف الْي ات ازاوَّجْ، وامانْ لَا

 
تَشْريِعِ النِ كَاحِ حِفْظَ النَّسْلِ، وَبَ قَاءَ الن َّوْعِ، وَقَضَاءَ  وَمِنْ تلِْكُمُ الِحكَمِ: أَنَّ فِ  

دُونَ  يََِ أَحْضَانِِاَ  وَفِ  الَأوْلًَدُ،  هَا  عَن ْ يَ نْشَأُ  الَّتِِ  الُأسْرَةِ،  وَتَكْوِينَ  الوَطرَِ، 
لُهُمْ ليَِكُونوُا  العِنَايةََ وَالر عَِايةََ، وَيَتََبَ َّوْنَ عَلَى القِيَمِ وَالَأخْلََقِ السَّامِيَةِ، الَّتِِ تُ ؤَهِ 

جْتَمَعُ. 
ُ
 صَالحِِيَن، فَ يَصْلُحُ بِصَلََحِهِمُ الم

 
جْتَمَعِ الصِ حِ يِ  الصَّالِحِ، وَليَْسَ فَ قَطْ 

ُ
فاَلنِ كَاحُ فِ الِإسْلََمِ إِذًا طرَيِقٌ لبِِنَاءِ الم

 قَضَاءً للِشَّهْوَةِ وَالوَطرَِ.
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النِ كَاحِ   تَشْريِعِ  خَصَائِصِ    -أيَْضًا–وَفِ  مِنْ  خَاصِ يَّةٍ  عَلَى  وَمِثاَلٌ  دَليِلٌ 

هَا؛ فاَلِإسْلََمُ لََْ   الِإسْلََمِ العَظِيمَةِ، وَهِيَ مُسَايَ رَتهُُ للِْفِطْرَةِ الَّتِِ فُطِرَ النَّاسُ عَلَي ْ
مَعَهَا   تَ عَامَلَ  بَلْ  الِإنْسَانِ،  فِ  ركََّبَ هَا اللهُ  الَّتِِ  الغَراَئزَِ  وَيَُُارِبَ  ليُِحَاصِرَ  يََْتِ 
وَفْقَ تَ وَازُنٍ عَجِيبٍ، وَمُعَادَلَةٍ دَقِيقَةٍ؛ فاَعْتَََفَ بِِاَ أوََّلًً، ثَُُّ ضَبَطَهَا ثََنيًِا. تََِدُ  

تَ عَالَ: ) عَادَلَةِ فِ مِثْلِ قَ وْلهِِ 
ُ
*  واالَّذِينا هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حاافِظوُنا  طرََفَِْ هَذِهِ الم

مُْ غايْرُ مالُومِينا   فامانِ ابْ ت اغاى   *إِلًَّ عالاى أازْوااجِهِمْ أاوْ ماا مالاكاتْ أايْْاانُُمُْ فاإِنَُّ
ؤْمِنُونَ: وارااءا ذالِكا فاأُولائِكا هُمُ العاادُونا 

ُ
 [.٧ -٥(]الم

 
هَذِهِ   مَعَ  تَ عَامُلِهَا  تََهَتْ فِ  الَّتِِ  وَالَأدْيََّنِ  ذَاهِبِ 

َ
الم بَيْنَ  وَسَطاً  بِِذََا  فأََصْبَحَ 

وَعَلَى  ادِ يَّةِ، 
َ
الم أوَْ شَرْطٍ، كَالْفَلْسَفَاتِ  قَ يْدٍ  بِِاَ دُونَ  اعْتَََفَ  مَنْ  بَيْنَ  الغَراَئزِِ؛ 

وَالحيََ وَانيَِّةِ،   البَهِيمِيَّةِ  قاَعِ  إِلَ  بِالِإنْسَانِ  انَْْدَرَتْ  الَّتِِ  الغَرْبِ،  ثَ قَافَةُ  رأَْسِهَا 
سِيحِيَّةِ  

َ
وَالم البُوذِيَّةِ  الصُّوفِيَّةِ  وَحَاصَرَهَا، كَالْفَلْسَفَاتِ  هَا  مِن ْ مَنَعَ  مَنْ  وَبَيْنَ 
 وَغَيْرهَِا، الَّتِِ أرَاَدَتْ أَنْ تََْعَلَ مِنَ الِإنْسَانِ مَلَكًا، وَتَ قْفِزَ عَلَى بَشَريَِّتِهِ. 
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الِإسْلََمُ   يقَِفُ  المثِاَليَِّةِ،  الث َّقَافاَتِ  وَرَهْبَانيَِّةِ  ادِ يَّةِ، 
َ
الم الث َّقَافَةِ  بَِيِمِيَّةِ  وَبَيْنَ 

فَاحَ، وَآمِراً بِالنِ كَاحِ، فَيَرتَْقِي بِالِإنْسَانِ إِلَ مَراَتِبِ   بْهِرَةِ، مَُُر مًِا السِ 
ُ
بِوَسَطِيَّتِهِ الم

مْكِنِ. 
ُ
 الكَمَالِ البَشَريِِ  الم

 
الفَرْقُ   وَالَأدْيََّنِ، هُوَ  ذَاهِبِ 

َ
الم هَذِهِ  وَبَيْنَ  تَشْريِعَاتهِِ،  الِإسْلََمِ فِ  بَيْنَ  وَالفَرْقُ 

مِنْ   تَدِعُهُ  وَيَ ب ْ خْلُوقُ 
َ
الم يُشَر عُِهُ  مَا  وَبَيْنَ  العَلِيمُ،  الَحكِيمُ  الرَّبُّ  يُشَر عُِهُ  مَا  بَيْنَ 

قاَلَ اللهُ   وَهَوَاهُ؛  بَِِهْلِهِ  مَطْبُوعَةٍ  )-تَ عَالَ -تَشْريِعَاتٍ  الخالْقُ واالأامْرُ :  لاهُ  أالًا 
 [.٥٤(]الَأعْراَف: ت ابااراكا اللهُ رابُّ العاالامِينا 

 
الِإخْوَةِ -وَالِإسْلََمُ   إلِيَْهِ،    -مَعْشَرَ  وَصِ لَةِ 

ُ
الم الذَّراَئعِِ  وَسَدِ   فَاحِ،  للِسِ  تََْريمهِِ  فِ 

مِنَ الًخْتِلََطِ وَالخلَْوَةِ، وَالتَّبََُّجِ وَالسُّفُورِ، وَفِ تَ رْغِيبِهِ فِ النِ كَاحِ، وَالَحثِ  عَلَى  
وصِ لَةِ إلِيَْهِ، يََُوضُ وَاحِدَةً مِنْ مَعَاركِِهِ الكُبَْىَ، ضِدَّ  

ُ
تَ يْسِيرهِِ، وَفَ تْحِ الذَّراَئعِِ الم

الَّذِينَ   الشَّهَوَاتِ،  أرَْبَابُ  هُمْ  هَةِ  الجبَ ْ هَذِهِ  وَخُصُومُهُ فِ  فْسِدِينَ. 
ُ
وَالم الفَسَادِ 

( هُمْ:  عَن ْ اللهُ  ي اتَّبِعُونا  قاَلَ  الَّذِينا  وايرُيِدُ  عالايْكُمْ،  ي اتُوبا  أانْ  يرُيِدُ  اللهُ  وا
يِلُوا مايْلَا عاظِيماا  [. ٢٧(]النِ سَاء: الشَّهاوااتِ أانْ تَا
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ادِ يَّةُ الغَرْبيَِّةُ وَأتَْ بَاعُهَا يرُيِدُونَ الفُحْشَ.
َ
 فاَللهُ يرُيِدُ الطُّهْرَ، وَهَذِهِ الث َّقَافَةُ الم
وَهَؤُلًَءِ   وَالحيََاءَ،  يرُيِدُ السِ تََْ  يَ نْزعُِ  –وَاللهُ  الَّذِي كَانَ  إِمَامِهِمُ  ات بَِاعًا للِشَّيْطاَنِ 

سَوْآتِِِمَا لِيُريَِ هُمَا  لبَِاسَهُمَا  وَحَوَّاءَ  آدَمَ  فَاتِنِ   –عَنْ 
َ
الم وَإِبْدَاءَ  الت َّعَر يَِ  يرُيِدُونَ 

 وَالعَوْراَتِ.
 

عَلَى  وَيُشَجِ عُونَ  فِيهِ،  يُ زَهِ دُونَ  وَهَؤُلًَءِ  فِيهِ،  وَيُ رَغِ بُ  النِ كَاحَ  يرُيِدُ  وَاللهُ 
حَرَّمَةِ وَيُ زَي نُِونَِاَ، وَيَُْتَقِرُونَ راَبِطةََ الُأسْرَةِ، وَيَدْعُونَ إِلَ حَلِ هَا، عَبََْ  

ُ
العَلََقاَتِ الم

سَلْسَلََتِ.
ُ
 أعَْتََ وَأَخْطرَِ وَسَائلِِهِمُ النَّاعِمَةِ؛ الأفَْلََمِ وَالم

 
البِغَاءِ   فَاحِ، عَبََْ أمََاكِنِ  تَ يْسِيَر السِ  تَ يْسِيَر النِ كَاحِ، وَهَؤُلًَءِ يرُيِدُونَ  يرُيِدُ  وَاللهُ 

صَرَّحِ بِِاَ، فِ كُلِ  أرَْجَاءِ الَأرْضِ  
ُ
رْأةَُ فِيهَا    -إِلًَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ -الم

َ
وَالَّتِِ تبَِيعُ الم

 جَسَدَهَا بِِرَْخَصِ الَأثْْاَنِ. 
 

هَا الِإسْلََمُ،   إلِيَ ْ فَهِيَ مَعْركََةٌ كُبَْىَ بَيْنَ الفَضِيلَةِ وَالرَّذِيلَةِ؛ الفَضِيلَةِ الَّتِِ يدَْعُو 
هَا فِكْرٌ مَادِ يٌّ شَهَوَانٌِّ، يَصْطَفُّ خَلْفَهُ الغَرْبُ مُرَوِ جًا   إلِيَ ْ وَالرَّذِيلَةِ الَّتِِ يدَْعُو 

 وَدَاعِمًا لَهُ، بِكُلِ  مَا يَملِْكُ مِنْ قُ وًى وَوَسَائِلَ؛ خَشِنَةٍ وَنََعِمَةٍ. 
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عْركََةِ مَُْسُومَةٌ؛ فإَِنَّ مَنْ غَالَبَ  

َ
سْلِمُ، فإَِنَّ نَ تَائِجَ الم

ُ
وَمَعَ كُلِ  ذَلِكَ فَ لْيَطْمَئِنَّ الم

اللهُ غاالِبٌ عالاى أامْرهِِ، والاكِنَّ أاكْث ارا النَّاسِ لًا  اَلله غُلِبَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَ: ) وا
 [.٢١(]يوُسُف: ي اعْلامُونا 

 
أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ  

 الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الثَّانيَِة: الخطبة 
 

الِإخْوَةُ   أيَ ُّهَا  لِدُعَاةِ  وَبَ عْدُ:  نَ نْضَمَّ  أَنْ  نََصِحَةٌ،  صَادِقَةٌ  دَعْوَةٌ  هِيَ  ؤْمِنُونَ: 
ُ
الم

 الفَضِيلَةِ، وَأَنْ نُسَاهِمَ فِ دَعْمِهَا وَنُصْرَتِِاَ، بِكُلِ  مَا نَسْتَطِيعُ.
 

وَمِنْ ذَلِكَ؛ تَ يْسِيُر أمُُورِ الزَّوَاجِ عَلَى الشَّبَابِ، وَعَدَمُ تََْمِيلِهِمْ مَا لًَ يطُِيقُونَ،  
تَكْوِينِ   فِ  وَمُسَاعَدَتُِمُْ  اليَسِيرةَِ،  هُورِ 

ُ
الم وَطلََبُ  هُمْ،  عَن ْ الَأعْبَاءِ  وَتََْفِيفُ 

 أُسَرهِِمْ، وَفَ تْحِ بُ يُوتِِِمْ.
 

الزَّوْجِ،  أوَْليَِاءِ  إِلَ  تََتَْدُّ  بَلْ  الزَّوْجَةِ،  أوَْليَِاءِ  عَلَى  حِكْراً  الدَّعْوَةُ  هَذِهِ  وَليَْسَتْ 
مُْ بِالتَّكَلُّفِ فِ   بَِِنْ يََُفِ فُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، بِِِقاَمَةِ حَفَلََتٍ مُُْتَصَرَةٍ مُيَسَّرَةٍ؛ فإَِنَِّ
مَنْ  عَلَى  هِمَّةَ 

ُ
الم وَيُصَعِ بُونَ  طاَقتَِهِمْ،  فَ وْقَ  أنَْ فُسَهُمْ  يُُْمِلُونَ  الحفََلََتِ  هَذِهِ 

تَكَاليِفُ الزَّوَاجِ  بِذَلِكَ  مُْ سَيَصْنَ عُونَ مِثْلَ صَنِيعِهِمْ، فَ تَ زْدَادُ  بَ عْدَهُمْ؛ لِأَنَِّ يََْتِ 
 عَلَى الشَّبَابِ مِنْ جِهَةِ أهَْلِ الزَّوْجَةِ، وَمِنْ جِهَةِ أهَْلِهِ.
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الشَّهَوَاتُ،   فِيهِ  زَمَنٍ كَثُ رَتْ  فِ  يعَِيشُونَ  الَّذِينَ  الشَّبَابَ،  هَؤُلًَءِ  فَ لْنَ رْحَمْ 
لًَ   حَتََّ  مُيَسَّراً،  وَسَهْلًَ  مُُْكِنًا  أمَْراً  الزَّوَاجِ  مِنَ  وَلْنَجْعَلْ  وَتَ يَسَّرَتْ.  وَتَ زَي َّنَتْ 
لِأبَْ نَائِكُمْ   تَ رُومَانِمَا  اللذَيْنِ  وَالت َّوْفِيقِ  بِالبََكََةِ  فأَبَْشِرُوا  فَ عَلْتُمْ  فإَِنْ  يَ نْجَرفُِوا. 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَبَ نَاتِكُمْ، فإَِنَّ هَذَا طرَيِقُهَا. قاَلَ   أاعْظامُ النِ كااحِ  : »-صَلَّى اللهُ 
 «)أَخْرَجَهُ أَحََْدُ وَالنَّسَائِيُّ(. ب اراكاةا أايْسارُهُ ماؤُوناةا 

 
 هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِ مُوا.... 

 
 


